
بين البكيــني والبــوركيني.. أزمــة تعــايش أم
حراك طبقي في مصر؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

منذ بداية الصيف والسجالات لا تنقطع في مصر، معركة كبرى تعودنا على اشتعالها في نفس التوقيت
من كل عام، بسبب محاولات البعض السيطرة على المظهر للعام للشواطئ والسواحل؛ الموضوع في
ظاهره يرفع بالطبع شعارات المحافظة على التحضر والتمدن، والقضاء على ظاهرة ترييف الشواطئ
المتفشيـة في شـتى أنحـاء البلاد، ولكـن في بـاطنه يفصـح عـن رغبـة مسـتعرة لتأميـم كـل شواهـد الحيـاة
لحسـاب رغبـات بعينهـا، وفـرض شروط وأنمـاط طبقيـة واجتماعيـة واحـدة على باقي أطيـاف المجتمـع،

ويقف على رأس هذه الفتنة السنوية المايوه بقطبيه “البكيني والشرعي”.

كانت الأزمة مثل النار تحت الرماد منذ سنوات، اعتمدت كل الأطراف “اللاحل” حتى إشعار آخر، إلى
أن قــررت وزارة الســياحة المصريــة العــام المــاضي، حــشر نفســها في الأزمــة بشكــل مفــاجئ وغــير مفهــوم،
وإلــزام جميــع المنشــآت الفندقيــة بالســماح للمحجبــات المرتــديات للمــايوه الشرعي بــالنزول لحمامــات

السباحة.

القــرار أثــار عاصــفة مــن الغضــب بين رواد العمــل الســياحي، انتقــل الســجال مــن الشــا والمقــاهي
والإعلام، إلى غــرف صــنع القرار الــتي تفــاجأت بمــا أســماه أحــد المســؤولين مــن الطــراز الرفيع لـــ”نون
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بوست” بالتوجه الأصولي غير المبرر لطبيعة للقرار، ويفسر هذا الرأي الناجز للتباين في وجهات النظر
بأعلى مستويات الدولة، التغيير السريع في آراء وتوجات وزارة السياحة التي ألغت القرار بعد أقل من

 ساعة من صدوره، وعادت لتو منشورًا آخر على غرفة المنشآت الفندقية للإفادة بإلغاء القرار.

الخطورة في أزمة البكيني، تحول مشكلة بهذه البساطة إلى أزمة تعايش، تحيا
فيها المجتمعات العربية وليس المجتمع المصري وحده

ــا في إلغــاء القــرار، بالحاجــة لدراســة الأمــر بعمــق، حــتى لا تتعــرض الســياحة تحججــت الــوزارة إعلاميً
الداخلية لأي مخاطر، خاصة أن غرفة المنشآت الفندقية ثارت بشدة، وهي التي كانت وراء تصعيد
الأزمة لأعلى مستويات بالدولة، وكان القرار بشقيه الأول والثاني، مؤشرًا على آلية اتخاذ القرار وفقًا

لرؤى انطباعية دون تأني أو دراسة شاملة.

المايوه.. أزمة تعايش

الخطــورة في أزمــة البكيــني، تحــول مشكلــة بهــذه البساطــة إلى أزمــة تعــايش، تحيــا فيهــا المجتمعــات
العربيـــة وليس المجتمـــع المصري وحـــده، منـــذ انـــدلاع ثـــورات الربيـــع العربي الـــتي فجـــرت العديـــد مـــن
الــدمامل الكامنــة تحــت الجلــد منــذ عقــود، أصــبح هنــاك حالــة مــن الهــوس بمنــع دخــول المحجبــات
والمنتقبات القرى السياحية والفنادق الكبرى، وبوجه خاص تلك التي ترتادها الطبقات الأرستقراطية
والأثرياء، وهي في مجملها انعكاسات للأزمة الدائرة ببعض البلدان الغربية التي قررت رفض السماح
للمحجبات بالتنزه على الشواطئ، وممارسة حقوقهن في الاستمتاع بالمصايف بطريقتهن الخاصة في

الملبس التي تناسب خصوصيتهن الدينية والاجتماعية.   

كـثر المنشـآت السـياحة المصرية تشـددًا في حظـر منـع دخـول وتعتـبر فنـادق شرم الشيـخ والغردقـة من أ
المحجبات بما يسمى المايوه الشرعى، وبوجه خاص داخل حمامات السباحة، تبعها في ذلك شواطئ
الساحــل الشمــالي الــتي لم تكــن تتعامــل بهــذه الكيفيــة حــتى ســنوات قليلــة مضــت، ولكــن يبــدو أن
كيد في إطار سعيها الفنادق تتابع حالة الحراك والضجيج المنتشر بشأن قضية المايوه الشرعي، وبالتأ
المستمر لاستقطاب أرفع المستويات الاجتماعية إلى المنطقة، أقدمت العديد من الشواطئ والفنادق

ياء. على منع أي ظهور لمحجبة من الدخول والظهور بهذا الشكل الذي يثير حفيظة الأثر

استثمر بعض نشطاء الإسلاميين، بجانب الكثير من المناهضين لفكرة حجز
ياء وأبناء الطبقات الاجتماعية المرتفعة الشواطئ لأنماط حياتية تناسب الأثر
وحدهم، شيوع بعض البدع الغريبة والممارسات الشاذة في طقوس العبادة

كــانت السوشيــال ميــديا قــد انفجرت بصــور ســيدات مصر في ثلاثينيــات وأربعينيــات وحــتى ســبعينيات



القرن الماضي خلال الأشهر الماضية، لدرجة أن بعض الحقوقيين والمهتمين بالرأي العام، بات لديهم
شبه اعتقاد أن هناك حالة من الربط المستمر بين نشر هذه الصور بكثافة شديدة وإصدار مثل هذه
القــرارت، بمــا يــوحي أن هنــاك مــن يــدير توجهــات ممنهجــة بإعــادة تنشيــط الــذاكرة المصريــة وإبصارها
بحالة التحرر التي كانت سائدة في أزهى عصور الليبرالية المصرية، منتصف القرن الماضي، وكيف كان

يبدو المجتمع المصري آنذاك وكأنه قطعة من قلب الحداثة الأوروبية.

علــى الجــانب الآخــر، اســتثمر بعــض نشطــاء الإسلاميين، بجــانب الكثير مــن المنــاهضين لفكــرة حجــز
ياء وأبناء الطبقات الاجتماعية المرتفعة وحدهم، شيوع بعض الشواطئ لأنماط حياتية تناسب الأثر
كد كثرها إثارة للجدل ظهور سيدة ـ لم يتأ البدع الغريبة والممارسات الشاذة في طقوس العبادة، كان أ
يه بـالبكيني، في مخالفـة صارخـة مـن جنسـيتها سـواء كـانت مصريـة أم عربيـة ــ وهـي تصـلي شبـه عـار
لأصول العبادة واشتراطاتها الإسلامية، مع أن التصوير خلسة في حد ذاته، رسالة أسوأ من تلك التي

حاول مضمون الفيديو إيصالها للمسلمين وغيرهم على حد سواء.  

قبول التنوع بـ”القانون”

حالة الجدل المستمرة وتنامي ظاهرة رفض الآخر، أصبحت تمثل هاجسًا للكثير من المعتدلين من
الكتاب والمثقفين، وبعضهم أصبح يرى ضرورة كبرى في سن قانون يضمن للجميع ممارسة الحريات
بنفــس القــدر والضمانــات، لإيجــاد حلقــة التعــايش المفقــودة وفرض قيــم الاختلاف الثقــافي والفكــري
والديني على كل رديكالي متطرف من كل الاتجاهات، ويشمل ذلك الحرية الدينية والنمط الحياتي
بألوانه كافة، عبر ضمانات قانونية ملزمة للجميع، وهو منهج سارت عليه بعض الدول الغربية التي

فرضت التنوع بقانون حتى صار عقيدة وفكر ومنهج في سلوك الشعوب.

ــة ــة لعلاج قضي ــوع أولاً، كبداي ــداعين إلى ضمــان التن ــة المثقفين والباحثين ال ــان علــى رأس هذا كتيب ك
الفـــوارق الاجتماعيـــة التي أحـــدثت شرخًـــا هـــائلاً في المجتمـــع المصري، وتســـببت بشكـــل أو بـــآخر في
ــد ــادين عب ــدكتورة ن ــو الأخــرى، ال ــة التي تتفجــر واحــدة تل ــة والإنساني ي ــة والفكر هذه الأزمــات الطبقي

الله الباحثة بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية.

عندما نحلل أزمة رفض التنوع، وتفشي الطبقية التي نحياها منذ سنوات،
سنجد أنها جاءت نتاجًا لسنوات طويلة كان المجتمع المصري يتعرض فيها

لهزات اجتماعية كبرى

القبول بالمستويات الاجتماعية والاندماج والتعايش معها تلزمها قوانين تفرضها، حسبما تراها نادين
عبد الله، عربون نجاح، فالدول التي كانت تعاني من نفس الأزمات نجحت بشكل كبير في تقليصها ثم
إنهائها تمامًا عبر سياسات اجتماعية قانونية، وفرت من خلالها تعليمًا وصحة على أعلى مستوى
لأغلبيــة أبنــاء المجتمــع، ومــن ثــم قللــت الفجــوات بين الطبقــات الأعلــى والأقــل، بمــا مكــن الطبقــة
الوسطى من الحصول على الأغلبية، وهي الوحيدة التي تستطيع صنع حلقة وصل صحية، وترابطًا



مجتمعيًا قائم على التصالح مع الاختلاف.

وجهة نظر نادين يؤيدها الدكتور أحمد مصطفى بدوي الباحث بالمركز العربي للبحوث الذي يعتبر أن
تغـير الخريطـة الطبقيـة في مصر لإنهـاء مثـل هـذه الأزمـات في قبـول التنـوع والاختلاف، يلزمهـا تطـبيق
برامــج اقتصاديــة واجتماعيــة جديــدة تراعــي العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة في مختلــف المجــالات، بمــا
يساهم بشكل مباشر في إحداث تقارب بين الطبقات، يساهم في إزالة هذه الهوامش الضارة التي

تتوحش بشدة وتتزايد عامًا بعد الآخر وتضر بالتماسك المجتمعي.

هذا مافعلته فينا الثمانينيات والتسعينيات

ما قاله بدوي ونادين ليس بعيدًا عن الواقع، فعندما نحلل أزمة رفض التنوع وتفشي الطبقية التي
نحياهــا منــذ ســنوات، ســنجد أنهــا جــاءت نتاجًــا لســنوات طويلــة، كــان المجتمــع المصري يتعــرض فيهــا
لهزات اجتماعية كبرى، وعلى وجه الدقة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وساهمت تلك
الهزات في تشكيل مجتمع جديد قائم على فجوات طبقية غير معقولة، قادتنا في النهاية إلى ثقافة
كل الطبقة الوسطى التي شهدت في هاتين الحقبتين تناقصًا البكيني والبوركيني الشرعي، بسبب تآ
مخيفًــا، بســبب التفــاوت الرهيــب المتــوحش، مــن أثــر الطبقيــة الجديــدة في فــرص العمــل بجميــع
ــة الفــارق الشــاسع بين الحــد الأدنى والأقصى للأجــور، حــتى بين ــة، وعــدم معقولي مســتوياتها بالدول

العاملين في المؤسسة الواحدة، وينطبق ذلك على القطاعين الخاص والعام.

ما تتعرض له مصر حاليا وحالة الهياج لمنع أي دخيل اجتماعي على الطبقات
الأرستقراطية والأثرياء في الشواطئ، يجعل المجتمع في حاجة متزايدة إلى

إحداث حراك طبقي، بما يمكن المصريين من تشكيل شرائح طبقية مختلفة،
تعيد بناء الطبقة الوسطى

واكـب ذلـك سـياسات ارتجاليـة في التنميـة، بدايـة مـن مـشروع تـوشكى الـذي اعتـبره الرئيـس الأسـبق
حسني مبــارك ونظــامه مفتــاح الابتعــاد بمصر إلى دول العــالم الأول، ولكنــه انتهــى إلى تبديــد ميزانيــة
الدولة، فضلاً عن الفشل النفسي الذريع والإحباط الذي الذي أصاب الشخصية المصرية من إمكانية
الالتحاق بالدول التي لديها قدرة على الإنتاج، ليتحول المجتمع تدريجيًا إلى نداهة التربح غير الشرعي،
باعتبـاره بـديلاً في الممكـن، للحصـول علـى نعيـم الـثراء السريـع، وضمـان الحيـاة وسـط الطائفـة الناجيـة

من الفقر، بكل ما يجلبه لصاحبه من مهانة وتغريب ثقافي وإنساني حتى داخل المجتمع نفسه.

ما تتعرض له مصر حاليا، وحالة الهياج لمنع أي دخيل اجتماعي على الطبقات الأرستقراطية والأثرياء
في الشــواطئ، يجعــل المجتمــع في حاجــة متزايــدة إلى إحــداث حــراك طبقــي، بمــا يمكــن المصريين مــن
تشكيل شرائح طبقية مختلفة، تعيد بناء الطبقة الوسطى، بما يضمن حياة أفضل لجميع المصريين،

بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والدينية والفكرية، وليس طائفة على حساب أخرى!
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